
 97-84(، ص 2026- جوان(، )1العدد )، (11مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية   المجلد)

ISSN: 2602-5566                              EISSN: 2716-8999 

84 

 

  -المظاهر والنتائج-التواصل الثقافي بين حاضرتي القيروان والقلعة 

Cultural communication between the cities of Kairouan and the Citadel- 

Manifestations and results-  

1عش ي علي
 

 *  

 1مخبر الأبحاث والدراسات متعدد التخصصات في القانون ، التراث والتاريخ، جامعة باتنة1 )الجزائر(، 

E-mail  : ali.achi@univ-batna.dz  

 19/11/2025القبول:تاريخ   24/02/2025تاريخ الإرسال: 

  :ملخص

ش  تدت الضاة  رر  جرر جةاع ة  م11ه/5قوط القيروان على يد قبائل بني هلال في القرن س  بعد 

للعلةاء والنخبة نحو المغرب الأوس    ب، وبالإ    بب  بى قلعة بني هةاد، س    اهو صل  في التوا     ل  جتةا ي 

 .ش  بدون   دنىوالثقافي بين المغرب الأوسب والمغرب 

ومن هنا ستكون  شكال تنا هول أثر التوا ل الضإاري بين هاةرر القيروان وقلعة بني هةاد في 

ج    ان    ي الثق    افي، وم    دا ت    لثير هنيء المت    اجرين القيروان ين ب    اعتب    ارهو من ال      ة ال     ا                 ة والمنثرر في ال

 المجتةع؟ ولماصا قصدوا هاةرر قلعة بني هةاد؟ .

ونه  دم من ه  لمق المق  ال  ة  بى  برات العلاق  ات الثق  ا    ة المتب  ادل  ة بين ه  اة             رر القيروان وقلع  ة بني 

لمنهج التاريخي باعتبارنا نتحدث عن  ترر تاريخ ة هامة وهس             اس             ة هةاد، كةا س             نتبع في هلمق المقالة ا

متةثل  ة في هةل  ة بني هلال وت  لثيره  ا على  جرر القيروان ين  بى القلع  ة  ة              ا   ة  بى المنهج الو                 ال  لمي 

 يسةح لنا بو ف الأوةاع الثقا  ة.

 .قيروان؛ قلعة بني هةاد؛ هاةرر؛ مغرب أوسب؛ توا ل ثقافي :مفتاحيةكلمات 
Abstract  

After the fall of Kairouan at the hands of the Banu Hilal in 5 AH / 11 CE, the 

city witnessed a mass migration of scholars and the elite towards the Qalat Bani 

Hamad. This contributed to social and cultural communication, and thus our issue will 

be to examine the extent of the impact of these Kairouanian migrants, considering 

they belong to a special and influential category in society. Why did they choose to 

go to the Qalat Bani Hamad? 

The aim of this article is to highlight the cultural relations between the two cities. We 

will adopt a historical approach in this article, as we are discussing an important 

historical period, in addition to a descriptive method that allows us to describe the 

cultural conditions. 

Keywords: Kairouan; Qal'at Bani Hammad; capital; Central Maghreb; cultural 

continuity.  

                                                 
 المنلف المرسل. *
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 مقدمة  -1

أنش            ل ال اتحون المس            لةون في بلاد المغرب العديد من الضواة            ر وأهةتا مدينة القيروان، 

ن الإباة               ون من  نش              اء دولة لتو في بلاد المغرب  ان أول عةل قاموا ب  تلس                 
ّ
وعندما تةك

أ          بحع مركز  ش         عاع  كري يلوي  ل   جلبة العلو من  ل  ّ  عة  ، تاهرت هاة         رر لتو، ال ي 

وعندما قض          ون العب ديون على هلمق الدولة برتت مراكز علة ة ألمرا م ها المتدية ومدينة المس           لة 

 م، كةا ظترت لملال العتد الضةادي هواةر متةة م ها أشير وقلعة بني هةاد.927ه /315سنة 

قبائل بني هلال في القرن ال ام  الهجري شتدت الضاةرر وبعد سقوط القيروان على يد 

 جرر جةاع ة للعلةاء والنخبة، نحو المغرب الأوسب، وبالإبب  بى قلعة بني هةاد، ساهو صل  

 في التوا ل  جتةا ي والثقافي بين المغرب الأوسب والمغرب  دنى، بدون ش .

بين هاةرر القيروان وقلعة بني هول أثر التوا ل الضإاري  إشكاليتناومن هنا ستكون 

هةاد في الجاني الثقافي، ومدا تلثير هنيء المتاجرين القيروان ين باعتبارهو من ال  ة ال ا ة 

 ؟ .باللمات والمنثرر في المجتةع؟ ولماصا قصدوا هاةرر قلعة بني هةاد

 هلما الموةوع:  عوامل لاختياروقد د عتنا عدر 

ال ي يةر عليها الدارسين مر الكرام من لملال صكرها كنت جة  ون  من المواة ع غير المدروسة و  -

 من نتائ  الضةلة التلال ة

 ون هلما التوا ل الثقافي هدث عكسوي مغاير لمجرا الهجرر الساب  اللمي  ان من المغرب  -

 الأوسب نحو القيروان باعتبارها هاةرر بلاد المغرب وعا ةة العلو.

 ن هاةرر القيروان وقلعة بني هةاد. برات العلاقات الثقا  ة المتبادلة بي -

باعتبارنا نتحدث عن  ترر تاريخ ة هامة وهساسة متةثلة  المنهج التاريخيوسنتبع في هلمق المقالة 

اللمي يسةح  المنهج الوصفيفي هةلة بني هلال وتلثيرها على  جرر القيروان ين  بى القلعة  ةا ة  بى 

 لنا بو ف الأوةاع الثقا  ة.

 :المخطط التاليوللإجابة عن  شكال ة السابقة سنتبع ه كل هام لمدالملتنا و   

 التعريف بحاضرتي القيروان والقلعة: -2

 ننا نحاول أن نجد مقاربة هإارية بين هاةرتين من أكبر هواةر بلاد المغرب  سلام  

ظترت الثان ة ب قد  وهي القيروان وقلعة بني هةاد، رغو البعد الزمني اللمي  ان ب  هةا، ه ث

الألمرا لمكانتها وبريقتا الثقافي، و ان ال ارق الزمني بين أوج اتدهار  ل هاةرر أكثر من أربعة قرون، 

لكن ما يجةعتةا أن  هدث موا لة ثقا  ة وهةل المشعل من قبل قلعة بني هةاد بعد أ ول نجو 

 القيروان، مست  در من  جرر علةائها ونخبها.
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عدر البلاد   ريق ة وأم مدائ ها، و انع أعظو مدن المغرب نظرا وأكثرها  انع القيروان قا

، ويعود صل   بى قدم (486،                 حة 1975)الضةيري،  بش              را وأيس              رها أمو  وأوس              عتا أهو  

لظروم س    اس    ة عتدها وو ود الناس عليها لطلي العلو والتجارر؛ أما القلعة  هي محدثة نت جة 

واقتص               ادي ة جعلته ا تتبوأ مك ان ة مرموق ة في ظرم قص              ير، ب ل أ               بح ع قبل ة للعلة اء والطلاب، 

 نش           لت علاقات ثقا  ة وأوا            ر  كرية بين الضاة           رتين، س           اهتو في توج دها هةلة أعراب بني 

 هلال وما نت  ع ها من  جرر نخبة القيروان  بى قلعة بني هةاد.

 الحضارية.لتأسيس والمجد إلى المأساة حاضرة القيروان من ا -2-1

ى عقبة بن نا ع   ريق ة669ه              / 48م وق ل 670ه              /50في سنة 
َّ
 شرع في بناء مدينة  ،م وب

القيروان. ه ث  انع اس   ترات ج ة عقبة أن يتخلم معس   كرا متقدما في   ريق ة يكون مقرا ينطلاق 

 ن ا ريق ة  صا دلملتا  مام تحرّموا بالإس          لام،  هصا لمرج م ها  "هةلات ال تح،  قد قال لأص          ضاب :

أن تتخلموا مدينة نجعل  -يا معش    ر المس    لةين - ان أس    لو م هو وارتد  بى الك ر. وأرا لكو رجع من 

ابن الأثير أن  ويلمكر   (11،       حة 1985)النويري ،  "بها عس    كرا وتكون عزّ الإس    لام  بى رلمر الدهر

اللمي ه ز عقبة على بناء القيروان أن ينمن عس             كر المس             لةين وأهاليهو وأموالتو من ثورر تكون 

،  ل    بحع القيروان عا    ةة بلاد المغرب لملال (230،      حة 1986)ابن الأثير ،  من أهل البلاد

بعد ق امتا، وتوابى عليها الوير والأمراء والسلاجين، لملال عصر الوير، ثو هاةرر للدولة الأغلب ة 

 العتد ال اجمي والزيري.

والقيروان تعني مدينة أو معسكر أو جةاعة مسلضة  وهو ل ظ  ارسوي معرب أ ل  كروان  

وق   د بن    ع في  ه   دا أو كري   ان بةعنن ق   ا ل   ة وق   د اس              تعةلت   ا ابن الضكو بةعنن مجتةع العس              كر 

  (264،      حة 2001)ابن عبد الضكو ،  الكث  ة غير البع در عن الس   اهل الوديان صات الأش   جار 

وهي تقع  بى الجنوب من قرجاجة الم ناء البيزنط  القديو، و بى الغرب بةس          ا ة أقل من س          وس          ة 

والمتار لتا عقبة  (149،           حة 1990لضةوي ، )ا وقد اس        تغرق العةل في القيروان أربع س        نوات

مك ان ا اس              ترات ج  ا ه ام ا،  ص جعلت ا بع  در عن الس               اه ل لمو  ا من غ ارات البيزنط ين وبع  در عن 

 جوم الصضراء لمو ا من غارات البربر. 

بع  د بن  اءه  ا تحول  ع  بى مج  ال اس              تقط  اب لمن يري  د الغزو ونش              ر  س              لام،  توا   د عليه  ا 

التواقون لنش      ر اللغة العرب ة و س      لام، وتعل و القررن الكريو ومباد  الدين  الص      ضابة والتابعين

الجديد،  لنش              لوا الكتات ي والزوايا وقاموا بغناء المس              اجد، وغيرها من المنس              س              ات التعل ة ة 

 والتثق   ة.

بلمل  شتدت القيروان استقرارا هاما دام أكثر من أربعة قرون امتاتت لملال  برواج الضركة 

رية وانتعاش المجال  الأدب ة ال ي  انع تعقد بحإرر الأمراء والضكام أو دالمل المساجد ال ك
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والزوايا المنتشرر بين أرجائها، مةا جعلتا محل أنظار الأمصار الألمرا، وفي هلما يقول ابن لملدون: 

لصنائع "القيروان وقرجبة  انتا هاةرت  المغرب والأندل ، واستبحر عةرانهةا و ان  يهةا للعلوم وا

 (544، 1،   حة ج2001)ابن لملدون ،  أسواق نا قة وبحور تالمرر"

 بلغع القيروان أوج الضإارر وانتشار العةران مطلع القرن ال ام  الهجري، ه ث أهصوي 

ت بها المنسسات العةوم ة، ودار بها أكثر من ثلاثةائة جامع ومسجد، أهةتا الجامع الأعظو، وتو ر 

الإرب ومستش  ات، والقصور والمبان ، م ها قصر أب  ال تح وقصر هةص وقصر الماء والقصر 

الجديد، وقصر الإ ا ة، وهلما  تدهار العةران  يعط نا  كرر عن كثا ة السكان في القيروان 

 .ه ث قارب عددهو لمةسةائة ألف نسةة

في العالو  سلام  لإشعاعتا العلمي والضإاري، ولض ار   ل بحع القيروان مركزا عظ ةا

 كرية وثقا  ة مزدهرر ج لة قرون من الزمن، شتدت  يها مختلف العلوم وال نون، وأ نام 

، 1990)هسن هسني ،  القراءات والروايات، بل وشتدت مختلف الت ارات ال كرية والملمهب ة

، وبالجةلة  ةدينة القيروان مُل  المغرب، ورأت من المةال  والملوك والدول (40-38الص حات 

وال قتاء والعلةاء والصلضاء ما لو يكن مثل  في قطر من الأرض، بل واتدهةع مجال  المعز بن 

بادي  بالعلةاء والأدباء وال قتاء، وتزينع بةناظراتهو العلة ة العامرر وأ بحع تشو عب  العلو 

 دين وال ق  في  ل شبر م ها، هلما بالإةا ة  بى المعالو الضإارية والمرا   ال ي تزلمر بها.وال

ولكن ما رلو القيروان هو  نكسار اللمي تعرةع  ل   من قب ل قبائل بدوية،  حولع تل  

الضإارر بطابع التزيةة والإ اع وال راق مةا جعل أغلي نخبها يهاجرون  بى المغرب الأوسب أو 

، ومختلف الأ قاع بحثا عن  ستقرار و من وهربا من موجن العراك وما يلض  بهو من  قل ة

 أةرار وموت محق .

وتلمكر المصادر أن من هاجر من القيروان  ثر هةلة بني هلال  انوا من تبدر المجتةع 

من سنة  القيروان ،  ة هو العلةاء وال قتاء والضر  ين والصناع والتجار، وجلاب العلو، وهلما بدءا

م،  باتع القلعة مقصدا لمتاجري هواةر   ريق ا بعد أن تخربع القيروان وتحول 1014ه /405

ع ها المعز الزيري  بى المتدية، وظلع القبائل التلال ة تستوبي على المدن تباعا، وتخربها، ولو يكن 

 .(111،   حة 2002)عشرات  ،  أمام أهاليها سوا ال روج بلمتعتهو ومتاراتهو  بى قلعة بني هةاد

 حاضرة القلعة وازدهارها الفكري. -2-2

لقد المتار هةاد بن بلكين موقعا استرات ج ا متةا لبناء قلعة بني هةاد باعتبارها تتوسب 

الله بين عدر مدن وهواةر في تل  ال ترر،  ةا ة  بى  ونها معبرا للتجار والحجاج القا دين ب ع 

الضرام، لتصبح عا ةة الدولة الناش ة وهي الدولة الضةادية وتلعي دورا اقتصاديا وس اس ا 

 وهإاريا.
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وتت   المص         ادر التاريخ ة في رواية تلس            وبناء القلعة  بى الش         ةال من مدينة المس          لة، 

ه     ث ي    لمكر ابن لمل    دون أن هة    اد بن بلكين بن تيري الص               ه    ا ي المتطت    ا بجب    ل كت    ام    ة س              ن    ة 

م، ثو قام بتعةيرها وتوس   ع مرا قتا من 1010ه/400م ، ولو يكةلتا  ي س  نة 1008-1007ه/398

 (6، ج27،   حة 2001)ابن لملدون ،  مساجد و نادق وبنايات

س  تبحر في كةا اعتبر موقع قلعة بني هةاد في عص  رق  ان من أهص  ن القلاع والمدن وبدأت ت

العةران وتتوس      ع في المرا   من قص      ور وهةامات ومس      اجد، و أس      واق، وهدائ ، ومس      اكن، وهو 

 الكلام اللمي س صدق عل   البكري في كتاب    ةا بعد.

م( ولمل  ت  المنص       ور تبحر 1088-1062ه/ 481-ه                     454وبةجيء الأمير النا        ر بن علناس)

قلعة هص        نة د اع ة هد تا هو التص       دي لأي عةران القلعة وتادت أهة تها،  بلمل  تحولع من 

ع دوان  بى م دين ة ه اة              رر لت ا مس              تقب ل تاهر تتةتع ب المس              توا الضإ               اري والثق افي، والر  اه ة 

 المطلوبة .

كةا ة           و جامع المنار بالقلعة مكتبة كبيرر ة           ةع العديد من الكتي والمص           ادر النادرر في 

ن أن القلع  ة    ان  ع قبل  ة للعلة  اء والم كرين، تل    ال ترر والق  ادم  ة من المش              رق والأن  دل ، مة  ا يبي

،   تظا رت الجتود والعوامل (254،   حة 1999)عوي  ،  ولما ة بتشج ع من الملوك والأمراء

)البكري،  في اتده  ار القلع  ة في الب  داي  ة م ه  ا اجت  اه قب  ائ  ل بني هلال وبني س              ل و للقيروان وتخريبه  ا

، مةا ساهو في  جرر الصناع والتجار والضر ين والعلةاء  بى القلعة باعتبارهو (49،   حة 1971

أبناء عةومة      هاج ين) بني هةاد وبني تيري(،  اس   ت ادت م هو القلعة اس   ت ادر كبيرر، من لملال 

 تنش ب جة ع نواحي الض ار .

لمنرلمين على قلعة بني هةاد من  ل            وب وهدب، لما           ة بلمل  و د العلةاء و دباء وا

من   ريق ة والقيروان بس  غي س  قوجتا في أيدي الأعراب من بني هلال وبني س  ل و  ة  ا ة من قدم 

 ليها من              قل ة  والأندل ،  والمغرب  قص            ون وز            جلةاس            ة، وهلما  ل  ب إ            ل  تدهار اللمي 

بى اهتةام وتش      ج ع ملوك بني هةاد للعلو أ       بحع عل   الضاة      رر والأمن و س      تقرار،  ة      ا ة  

 والعلةاء.

لكن دوام الضال من المحال ه ث أ    اب القلعة ما أ    اب القيروان من لملال تجرعتا من 

ن   ك   لس القب   ائ   ل الب   دوي   ة التلال    ة،  ص هزم   ع الن   ا               ر بن علن   اس في معرك   ة س              ب ب   ة س              ن   ة 

، ولمربتها  ترب هلما الألمير (123،                 حة 1985)النويري ،  م، وته ع على القلعة1065ه/457

  بى العا ةة الجديدر بجاية مةا عرض القلعة للتهة ش والإ اع.

بلمل   انع قلعة بني هةاد أكثر الضواةر است عابا للنخي العلة ة القيروان ة  بعد 

ى و هساس بالأمن اللمي تو ر لتا  ستقرار النسبي اللمي تةيزت ب  القلعة لملال الستين سنة الأوب

ق اسا بةا يحدث من هولتا، جعلتا تغدو بةثابة تجةع لمختلف ال  ات الثقا  ة والضإارية، مك ها 
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من تكوين مجتةع لمل ب من الأ كار يعك  ألوانا عدر، يُل ل لمجتةع مدن  وعةران  على مستوا 

رويين، ه ث قام سكان تون  بهعلان عال من الرقي والتطور، ب إل تةاتج لما ة القلع ين والقي

جاعتهو وتبع تهو للقلعة بعد تدهور أوةاع دولة بني تيري أبناء العةومة، ودلمل أيإا أهل القيروان 

، ومشون أش اخ من أهل تون  والقيروان  بى م1058/ه450في جاعة الأمير الضةادي النا ر سنة 

، 2010)الطةار،  أن يختاروا واهدا م هوالقلعة وجلبوا من  تقديو وال من قبل  عليهو،  لمرهو 

 . (106  حة 

 صور للتواصل الثقافي والحضاري بين الحاضرتين.-3

 بى مصر و نشائهو للعا ةة القاهرر وقع على انتقال العديد من   ان لهجرر العب ديين

النخي من المغربين  قصون والأدنى مع ال ل  ة ال اجمي، مةا أ رغ الساهة من عدر ك اءات 

لما ة الكتام ة م ها، وهلما ما  ان وقع   جاب  أيإا ببروت ك اءات جديدر ونخي متةة تعود  بى 

 قب لة   هاجة.

 هصا  ان منس  الدولة الضةادية هةاد بن بلكين قد رس وتعلو ال ق  المالك  في القيروان، 

ولما أس  عا ةت  الأوبى أشير ثو القلعة جل  لمنصي القإاء بن س ، يقضوي بين الناس 

والمتخا ةين على ملمهي الإمام مال ، موا لا ما قام ب  ابن زضنون في القيران من نصرر للةلمهي 

 السني. المالك  و 

وتلمكر المصادر كلمل  أن أبو القاسو عبد الجل ل الربعي القروي ابن بكر المعروم بالديبا ي 

م(،  ان عالما بالأ ول مدرسا لتا ول   يها تصان ف م ها الكتاب 1085ه /478والصابون ) ت بعد

، المستوعي في أ ول ال ق ، وم ها كتاب  نتصار، المتصرق من كتاب  نتصار لأب  بكر بن الط ي

ول  رسالة في  عتقادات، وأقرأ بقلعة بني هةاد، وسةع من  أبو عبد الله بن أب  ال ير الموروري 

بقلعة بني هةاد، ويروي عن  أبو عبد الله بن لمل  ة كتاب التل  ص لأب  المعابي عن منل  ، وألملم 

، 133،   حة 1995)ابن الأبار ،  عن  أيإا أبو عبد الله محةد بن داود بن عط ة القلعي، وغيرهو

 .(3ج

 كان عالمنا أبو القاسو عبد الجل ل بحرا لمإةا وجودا شامخا في العلوم العقل ة والعقدية، 

وقد بعد   ت  وتناهى  إل  وكةل سنددق في تمان ، وهو كبير الأشاعرر ومحققتو، وكبير الأ ول ين 

  خرر علةاء القيروان وقلعة بني هةاد. ومدققتو، وم

م نج   د أبو 1057ه/449ومن ال   لمين لج   لوا  بى قلع   ة بني هة   اد بع   د نكب   ة القيروان س              ن   ة 

القاس            و عبد ال ال  بن  براه و القريش            وي، المعروم بابن الك اق،  وهو ش            اعر بارع ص   ال اجر 

ب، يإ       رب في  ل علو هس       ن الطريقة هلو في جزل  وهلمق بالص       نعة، روة       ة رداب وداع ة  جرا

،   ق د قص              د (136،                 ح ة 1986)ابن رش                 القيروان  ،  بق ده، ويرجع من   ل جري  بربح
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النا    ر بن علناس في القلعة، وامتده  كثيرا،  رهي ب  وقرب   ل  ، وهكلما اس   ت ادت القلعة من 

 التوا ل الثقافي والتلاقح العلمي بين الضاةرتين. جرر هنيء النخي، وتادت ال ائدر من لملال 

-446كةا نجد أهد أعظو الش      عراء في القرن ال ام  الهجري وهو ابن هةدي  الص      قلي)

م( ال     لمي ه     اجر من                قل      ة هرب     ا من النورم     ان، نحو   ريق      ة والقيروان 1132-م1055ه/528

  شطر المغرب الأوسب  اهتإن  ل ت اجل بلوةاعتا المزرية بعد تخريبها من الأعراب، ثو يةو وجت

،               حة 1985)ابن هةدي ،  المنص            ور الضةادي في القلعة ثو بجاية، ولملد بطويت  و نجاتات 

  ، وم ها توج   بى الأندل  ودلمل  ش        غ ل ة وجاور المعتةد بن عباد وامتده  و ان من مقرب  (545

 وبالتابي  ان مثاي رائعا للتوا ل الثقافي وال كري بين  ل جتات الغرب  سلام .

ولو يكن التوا                 ل في اتج   اق واه   د  قب أي من القيروان  بى القلع   ة ب   ل     ان ك   لمل     في 

اللمين ربطوا  تجاق العكس      وي؛ أين جلبتهو س      ةعة القيروان في الم دان الثقافي ومن هنيء العلةاء 

ةا البعض بروابب التوا      ل الضإ     اري  نجد أبو محةد عبد الكريو بن  براه و القطرين ببعإ     ت

م( من المحةدية) المس           لة( اللمي درس في مدينت  وأك د انتقل 1015ه/405التة مي )ت ال هش           لي

 بى القلعة ال ي  انع هاة رر تمانها، وم ها انتقل  بى القيروان ه ث أكةل ثقا ت  الواس عة في علو 

)الص دي،  ان،  ل بح  اتبا هاصقا وشاعرا بارعا وصا مكانة واسعة في النقد والشعر اللسان والأوت 

، لقد أعانع عبد الكريو تل  الب  ة على الضص              ول على لمص              وبة كبيرر في (51،                 حة 2000

كةا  ان لعبد الكريو   الأدب، وقد اتص      ل بلوبي الأمر،  كتي للةعز بن بادي ، ول  قص      ائد جوال

 . لات كثيرر جةعت  مع مثق   الدولة وملوكتا

م( اللمي 1041ه/432أبو الضس   ن علي بن أب  الرجال الش    بان  التيهرت )توالش   اعر ال لك  

تعلو في بلدت  وربةا تاد في علة  بقلعة بني هةاد باعتبارها هاةرر علة ة، ثو توج   بى القيروان، 

بادي  الزيري، ورئ   ديوان  نش              ائ ، وقد أثنن عل   ابن رش                 ونعت   عاش في بلاط المعز بن 

بواهد الدهر وهو أديي وش     اعر و لك ، ول  كتاب في أهكام النجوم، ونقل   بى  س     بان ة يهوصا بن 

، وت لمكر (198،                 ح ة 2010)الطة ار،  م، ول   أرجوتر في الأهك ام ال لك  ة1256موس              ون س              ن ة 

المصادر أن  ابن أب  الرجال هو اللمي لقن المعز ملمهي مال  وكره  في ملمهي الش عة، مةا جعل  

عن  دم  ا كبر وتوبى الضكو نب  لم ج  اع  ة ال   اجة ين واعلان العودر للة  لمه  ي الس              ني، وه  لما ي  دل على 

 الصلات الثقا  ة الوج در بين الضاةرتين والقطرين.

ن محةد التة مي النحوي اللغوي النس   ابة التاهرت  ومن معا    ري ال هش    لي نجد الضس   ن ب

شاعرا مقدما قوي الكلام  ان  م(1039ه      /430أ لا القيروان  جلبا للعلو، ويعرم بابن الرب ي)ت

لو تقدم لنا المص            ادر معلومات عن ه ات  قبل الهجرر  بى القيروان لكن الأمر يبدوا  ،لمبيرا باللغة

أن  تعلو في الضواة         ر الكبرا في المغرب الأوس         ب م ها قلعة بني هةاد باعتبار تيهرت قد دمرها أبو 

عب د الله الش   عي قبل ويدت ، وقد تخص  ص في  ن المده مةا جعل  ينال هظور كبيرر، مةا جعل 
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ض ير ع مكانت  أكثر من البلاصري والش              اعر ابن بكار، وقد ترجو ل  الس               وج  بلن  درس في البع

 القيروان على يد محةد بن ه ص النحوي القزات،  بلغ مع  ال هاية في الأدب وعلو ال بر والنسي

ا يبين التوا           ل الثقافي والص           ع اللمي بلغ  ابن ، وهلم(1، ج525،             حة 1964)الس           وج  ، 

 .الرب ي بالربب بين المغرب الأوسب والأدنى بل ه ن مع المشرق  سلام 

م(   عود 1071ه/463ابن رش   المس لي القلعي القيروان  )تكةا قصد القيروان الشاعر 

هو أبو علي الضس           ن بن رش                          اهي ديوان موجن   بى المس            لة ثو درس في قلعة بني هةاد و 

وهو  م1000/ه                      ، 390ش        عري كبير، وكتاب العةدر، ولد في المحةدية أو المس         لة هال ا في س        نة 

، وغادرها  بى م1016/ه406وانتقل  بى القيروان س          نة  -قب لة عرب ة يةن ة-مةلوك من موابي الأتد

ة بني هلال نحو                قل    ة س              ن   ة ، وألميرا غ   ادره   ا مع هةل   م1057/ه                            449المت   دي   ة بع   د س              ن   ة 

والبعض يرجح أن  توفي بالقيروان أو  م1064/ه456أين توفي في ماتر بعد سنة  ، م1062/ه             454

 .(86-85، الص حات 1972)ابن لملكان ،  ه463المتدية سنة 

وهناك ش ص ة ألمرا بلغع من الشترر ما بلغع، وساهةع في ربب الأقطار الثلاثة مةثلة 

في الأن دل  والمغرب الأدنى والمغرب الأوس              ب وه لمق الش               ص                 ة هي أبو عب  د المل    البون ، وهو 

م( القطان الأندلسوي) القرجبي( القيروان  1049ه     /440مروان بن علي)أو محةد( الأسدي )ت قبل 

ون  لأن  اس            تقر أوالمر ه ات  في بونة أين مات  يها نش            ل في قرجبة أين تتلةلم على يد واش            تهر بالب

ش               ولمتا، ثو رهل  بى برد المش              رق، وم ها عاد  بى القيروان، واس              تقر بها ردها من الزمن جالبا 

 للعلو،  كان يشتد مجال  علةائها،  للملم عن أب  الضسن القابسوي، وأبا جع ر بن نصر الداودي

، وفي أوالمر ه ات  توج   بى بونة أين استقر بها، وعكف على (7،ج259،   حة 1983)القاضوي ، 

، انتش          را في  امل بلاد المغرب في أهس          ن التدري  والتلل ف،  للف ش          رها للةوجل ورلمر للبخاري 

  ورر للتوا ل الثقافي بين هلمق الضواةر.

الش ص ات ال ي هاجرت واستوجنع القلعة وأ لتا من تون  أو المغرب  دنى نجد ومن 

م(، 1119ه/513ش ص ة أبو ال إل يوسف بن محةد بن يوسف المعروم بابن النحوي)ت

 اهي قص در المن رجة، وتلمكر المصادر أن  من موال د مدينة توتر بالجنوب التونسوي، وترجح 

نشل وتعلو على يد أساتلمر القيروان و  ريق ة، م هو أبو الضسن  م، أين1042ه /433تاريخ م لادق ب

م( وعن غيرهةا، ثو قام برهلة 1122ه/ 516م( وعن عبد الله الماتري)ت1085ه  /478الل مي)ت

جويلة وعند عودت  وجد وجن  القيروان لمرابا، وقد  ودر واستوبى عل   التلال ون، وتو  ستلاء 

قد استوجن قلعة بني هةاد ، و (4،ج225،   حة 1995)ابن الأبار ،  على أملاك ،  قرر الهجرر

سنة( بها  بى أن توفي بها عن عةر ناهز الثةانين  13بعد رهلة جويلة من  س ار، وقضون بق ة ه ات )

 .سنة
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لبلوغ  درجة  جتهاد وأ بح حجة وقد لقي بغزابي المغرب نسبة لأب  هامد الغزابي، نظرا 

علي  في عةل  وعلة ،  ةا ة  بى انتصارق لكتاب   ه اء علوم الدين، ه ث راسل سلطان المرابطين

منكرا اهراق  ل ، ثو قام بنس   ونشرق وشره  لملال ل ابي رمإان بقلعة  بن يوسف بن تاش ين

 (99-95، الص حات 1995 )ابن الزيات ، بني هةاد

 نتائج التواصل الحضاري وآثاره على الحاضرتين.-4

 ان صل  التحول  سترات جي اللمي قام ب  هةاد بن بلكين باينتقال  بى العا ةة الجديدر 

القلعة والتخلي عن أشير، يتطلع من لملال  على  نشاء مل  كبير، و قامة دولة مستقرر مزدهرر، 

بالتطور الضإاري وبايتدهار العلمي وال كر،  قام بدعو العلاقات مع المغرب  دنى تةتات 

 باعتبارهو أبناء عةومة، نت  ع ها ستولة الضركة والهجرر بين الطر ين، في مختلف الظروم. 

ومن نتائ  التوا ل الثقافي بين القطرين تبادل الأ كار والتلثيرات الملمهب ة،  تعد الدولة 

أول دولة تخلع عن الملمهي الش عي بعد ره ل ال اجة ين مةا جعل أبناء عةومتهو من الضةادية 

بني تيري يقتدون بهو وهلما مثال رائع للتلثير والتلثر بين تون  والجزائر أي بين المغرب الأدنى 

، 2010)الطةار،  والأوسب، وقد شجع علةاء القيروان هلما التحول بل هثوا دولتهو على  عل صل 

 .(196-195الص حات 

كةا هدثع هركة  جرر واسعة متبادلة بين الطر ين لكن  انع اكثر  ورر وأكثر هدوثا من 

جاني القيروان ين في اتجاق القلعة وهلما نظرا لتدهور الأوةاع في المغرب الأدنى  ثر تعرة  لجضا ل 

روه والمصادر، والتصوم، وجرق التعل و ومنا ج ، وغيرها القبائل العرب ة،  لدلملوا مختلف الش

 من وسائب التوا ل الضإاري بين هاةرت  القيروان وقلعة بني هةاد .

ومن أمثلة صل  انتشار قص در المن رجة يبن النحوي اللمي بعد استقرارق بقلعة بني هةاد 

لمطى ش خ  الغزابي ويختار  ه ث اشتغل بالتدري   المتار ع ش الزهد والتعبد، ورثر أن يع ش على

)ابن  ومن أب ات هلمق القص در  نقطاع عن الض ار الصالمبة والت رغ للإعداد للض ار الآلمرر

 :(1984النحوي ، 
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بني هةاد ونت  عن التوا ل الضإاري و متزاج ال كري بين الضاةرتين القيروان وقلعة 

انتشار الأشعار الزهدية على غرار قص در المن رجة ال ي أ بح يتدارستا الطلاب في كلا القطرين بل 

تعدت  بى  امل البلاد  سلام ة، وانتشر تعل ةتا في مراكز التعل و  المساجد والزوايا والكتات ي، 
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لسةاعتا وألملم  بل أ بحع تح ظ وتدرج ةةن برام  ومنا ج الطلاب اللمين يقصدون ش ولمتو

، بل أ بح ه ن العامة من الناس من أ  ي بشدر وأتمة ينشدها اعتقادا م هو أنها تإو  جاتتها

اسو الله الأعظو اللمي ما دعا ب  أهد  ي استجاب ل ، وألملمت العناية بهلمق القص در  ورا 

، 1992)باشا ،  مختل ة ما بين شاره وتخة   ومعارةة،  قد أهصوي لتا ما يزيد عن عشرر شروه

 (5، ج518  حة 

القيروان ، اللمي يلقي بابن الرب ي  وجتود الضسن بن محةد التة مي التاهرت  

م(، في م دان التوا ل الثقافي بين المغربين  دنى والأوسب، تعدا   ت   بى 1039ه /430)ت

الأندل ، ه ث أورد ابن بسام الرسالة ال ي بعثها ابن الرب ي  بى المغيرر عبد الوهاب بن هزم وال ي 

)الششتري ،  ثارهو وةائلتو، ومآثر بلادهوو ف  يها تقصير أدباء الأندل  وت ريطتو في ه  ر

، وتدل الرسالة على ما و ل  ل   الضقل الأدب  من ال صوبة في (1، ج133،   حة 1997

 القيروان، بةشاركة علةاء و قتاء وأدباء من المغرب الأوسب.

أيإا  ان من المتاجرين من القيروان و  ريق ة أبو القاسو عبد الجل ل الربعي القروي  ثر 

م، ولد ونشل بالقيروان، تعلو على يد العديد من ال قتاء م هو 1057ه /449الغزو التلابي سنة 

ة بني  مام أب  عبد الله الأصري، و مام أب  عةران ال اسوي، وبق  متنقلا بين  ندل  و اس وقلع

هةاد مةا يبين الصلات الثقا  ة ال ي ترعتا هلما العالو الجل ل ه ث أينةا صهي وارتحل  ي ودرس 

الطلبة والتف هول  أهل العلو في هلقات ومجال  علة ة، كةا ساهو بنشر الأشعرية في الدولة 

 الضةادية عامة والقلعة لما ة من لملال تدري  الطلبة وشره مصن اتها.

 مام عبد الجل ل القروي تلام لم كثر، ألملموا عن  أ ول الكلام، مةا جعل  تتلةلم على يد 

ل  السب  في نشر ال كر الأشعري بالقيروان أوي ثو بقلعة بني هةاد،  قد  انع ل  هلقات علو 

يشره  يها كتاب التةت د، وقد  ره  بلمل  في مطلع الكتاب، و ان يدرس  في أكبر جوامع القيروان 

 (1، ج387،   حة 1973)ابن القاضوي ،  بن نا ع، وبجامع القلعةوهو جامع عقبة 

ومن التلام لم اللمين درسوا على يد العالو عبد الجل ل القروي، محةد بن داود بن عط ة 

هةاد يكنن أبا عبد م(، أ ل  من   ريق ة، واستوجن أبوق قلعة بني 1131ه/525العك  الجراوي)ت

)القاضوي ، الغن ة  ترسع ش وخ القاضوي  الله، و ان من أهل العلو وال تو، ول  مسائل منثورر

تلقى عن  العلو في قلعة بني هةاد مةا ينكد هلقة التوا ل  (38-37، الص حات 2003ع اض، 

 تلة لمق كلمل  في نشر الأشعرية والأ ول. بين القيروان وقلعة بني هةاد ه ث ساهو

كةا جاءق الطلبة من  ل هدب و وب أين درس عل   في قلعة بني هةاد أبو الحجاج  

م ثو رجع  بى المغرب الأقصون ونشر 1085ه/478يوسف بن ع سون ابن مَلجُوم ال اسوي، وأجاتق سنة 

أ كار أستاصق مةا يبن تعدي التوا ل بين القيروان والقلعة ه ن  بى المغرب الأقصون والأندل  

ما هدث أيإا لتلة لمق أبو عبد الله بن أب  لمير الموروري السرقسط  و قل ة، وهو 
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م( ل  رهلة  بى قلعة بني هةاد وهناك جل  لسةاع عبد الجل ل الدبا ي 1124ه /518الأندلسوي)ت

 عاد  بى الأندل  ونشر أ كارق.، و (3، ج276،   حة 1995)ابن الأبار ،  ودرس عل   علو الأ ول 

تي هلما العلامة ال ي أل تا في القلعة 
ُ
ومن  ور التوا ل الضإاري بين القيروان والقلعة ك

اللامع في أ ول ال ق  لش خ   وشره كتاب ،ككتاب التسديد، وكتاب المستوعي في أ ول ال ق 

نِن في الملل والنحل، وهو (3، ج308،   حة 1994)الزركشوي،  أب  عبد الله الأصري 
ْ
، وكتاب ال ةُغ

كتاب ناقش     مختلف الديانات والملل، بلمل  أستو المنلف في الض ار ال كرية بين القيروان 

والقلعة لما ة على مستوا نشر ال كر العقدي الأشعري، وعلى مستوا تدري  الطلبة سواء في 

 .و في قلعة بني هةادالقيروان أ

وقد  انع القيروان أيام ابن رش   قبلة للطلاب في عتد بني تيري، والتقى  يها بالعديد من 

المش        ايخ ومن العلةاء وال ص        ضاء، و ان ش         ولم  صوي اتجاهات واس        عة متنوعة م هو من اش        تهر 

  الكت  اب  ة، ب  اللغ  ة وم هو من غل  ي عل     النق  د وم هو من غل  ي عل     الش              عر وم هو من غلب  ع عل   

و انع تتجاصب في القيروان والمتدية العديد من  تجاهات والثقا ات ال ي تص              ل أ               واتها من 

 مصر والشام والمشرق والمغرب و ندل .

ويبن رش                 رثار أدب ة كثيرر، ولكن ال ي ت  دنا في التلريخ للض ار الثقا  ة والس               اس               ة 

الزمان في ش       عراء القيروان، ه ث ة       و     أتيد من م ة لمنطقة بلاد المغرب، نجد كتاب  أنةوصج 

شاعر معا ر ل ، ويورد ها ي لمل  ة أن من بين تواريخ القيروان تاريخ أب  علي الضسن بن رش   

القيروان ، وأن ل    كت  اب ميزان العة  ل في ت  اريخ ال  دول، ه   ث تعرض للق  اض              وي أس               د بن ال رات 

س   نة  -أو على الأص   ح بالأمير المعز بن بادي –ها ي و ان أول اتص   ال  بالبلاط الص     و تح      قل ة

 م ه ث قدم  ل   بقص در مده  بها وصكر بناءً ابتناق بقصرق بصبرر  مطلعتا:1026ه  /417

 صمع لع ن  أعين الغزين                قةر أقر لضسن  القةران

 (15،   حة 1986)ابن رش   القيروان  ،  

ومن مظاهر التوا ل الثقافي بين القيروان والقلعة ارسال سكان مدينة باغاي ) انع تابعة 

م(  بى  ق   القيروان الجل ل، أبو  زضاق 11ه/5لقلعة بني هةاد لملال القرن 

م( است  ي في مسللة جلاق ومراجعة، بدون وبي النكاه من بني عب د 1051ه /443التونسوي)ت

 .(177،   حة 1980) الدباغ،  صل  الش عة،  لنكر عليهو

  :خاتمة -5

 انع القيروان منلم تلس ستا على يد عقبة بن نا ع ال تري عا ةة بلاد المغرب، وهاةرت  

الأوبى في الجاني الس     اس    وي والثقافي والملمهبي، ودامع في أوج اتدهارها لمدر قاربع ال ةس    ة قرون، 
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لملالتا  ل        نوم وأنواع المعر ة، لوي ما داهةتا من تخريي على يد قبائل بني هلال وبني أنتجع 

 سل و.

ش      تدت القيروان الر اه ة الس       اس       ة باعتبارها  انع عا       ةة لكل بلاد الغرب  س      لام  

لملال عص        ر الوير، ثو تحولع  بى هاة        رر للدول المتعاقبة عليها بدءا من الدولة الأغلب ة و         وي 

الدولة الزيرية، كةا ش  تدت هالة من الر اه ة الثقا  ة والدين ة باعتبار  ل المنثرات المش  رق ة   بى

تبدأ من القيروان وتنتش      ر  بى  ا ة بلاد المغرب،  ال رق الملمهب ة والت ارات الكلام ة، و لمتلا ات 

 العقدية.

قلعة بني  لقد اس           تةع في القرن ال ام  الهجري هواة           ر المغرب الأوس           ب وعلى رأس           تا

هةاد، في نش           ر ثقا ة علة ة و كرية واس           عة مس           ع جة ع جواني العلو من أدب وش           عر وتاريخ 

و ل  وجي، مةا جعلتا قبة للكثير من نخي بلاد المغرب، وهلما ب إ              ل تش              ج ع هكام دولة بني 

 هةاد للعلو والعلةاء، وتو ير الجو الملائو للبروت و تح المجال ، وأماكن المناظرر.

أغل   ي المنرلمين  بى ت   اريخ ظتور قلع   ة بني هة   اد ب   لنه   ا ج   اءت نت ج   ة لتظ   ا ر ع   در نوق  لق   د

عوام  ل م ه  ا  جرر ال ل   اء ال   اجة ين  بى مص              ر وانتق  ال مركز هكةتو  بى الق  اهرر،  ة               ا   ة  بى 

انتقال تس     ير بلاد المغرب  بى بني تيري الص     هاج ين، وتوك ل بني عةومتهو للتص    دي لل طر الزنات  

غرب ة، مةا س            ةح بظتور هةاد بني بلكين وانش            ائ  للقلعة ال ي س            تص            بح عا             ةت  في الجتة ال

 الرئ س ة.

تبوأت القلعة مكانة س     اس     ة وتاريخ ة وهإ    ارية لمدر تمن ة و     لع الس    تين س    نة ثو بدأ 

دورها في التراجع لص           الح العا            ةة الجديدر بجاية وتص           بح هاة           رر ثانوية، وهلما راجع  ل   بى 

 ة  بى القرار الس اسوي بهجرها و نتقال  بى النا رية، وشكل بناء القلعة  يلمانا ال طر التلابي  ةا

 ببدأ الدولة المركزية في المغرب الأوسب، وبداية لظتور المدن الضواةر ال ي بن ع بسواعد البربر.

والقلعة( لملال القرن ال ام   )القيروانامتزجع أوا ر التوا ل الثقافي بين الضاةرتين  

لملال أ ول هاةرر وبروت ألمرا استقطبع النخي العلة ة من  قتاء وعلةاء وهر  ين   جري من

 و ناع، وأدباء وشعراء،  كانع القلعة لمير بديل ولمير وجن اهتإن هنيء المتاجرين المةيزين.

تةثل التوا      ل الثقافي والضإ     اري بين الضاة     رتين في نقل العلوم والمعارم والملماهي والتص     وم، 

المص       ادر وأمتات الكتي ونقل المعارم وال برات المكتس       بة في جة ع المجايت  البناء بل ونقل ه ن 

والزراع   ة والطبخ والموس               قى وغيره   ا من مظ   اهر التوا                  ل الضإ                 اري وال   لمي     ان متب   ادي في 

  تجاهين.
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